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 وھم  الالافتراضیة و "الحیاة الثانیة": فضاء
  

 ملخص 

الصورة في صلب  الافتراضي،  العالم  شاشات  عبر  المتواصل  الیوم،  إنسان  في   -یتموضع  الحال  ھو  كما  الحركة، 
)، فیظل متفاعلا تفاعلا بعدیا تتحول كل ھوة فیھ إلى Second Lifeفضاء التبادل واللعب المسمى "الحیاة الثانیة" (

إشكالیة، متمسكا بسراب تحقق الاستیھام، والانتقال المتنوع المتعدد بین فضاءات صوریة دائمة التشكل والصیاغة،  
احتمال   یرفع  ما  بین  وثقافتھ، ومن  معالم شخصیتھ  وترتبك  ھویتھ  فیھ  تتطایر  یقظةٍ  حلم  یبُقیھ في  ما  بین  وذلك من 

 ابتعاد بیئتھ الافتراضیة تلك عن إنسانیتھ.
إن العالم الافتراضي الذي ما فتئ یوُھم بتأسیس خطاب بدیل على كافة أصعدة الحیاة، یحملنا على البحث في أعراض  

التحول  الموھِمة   ، ثقافة  الواقع وثورتھ  تداعیات خطابھ على  الافتراضي وإظھار  العالم  في  البحث  أھداف  ولعل من 
جدید  وعي  صنع  في  إسھامھا  ومدى  الثالثة،  للألفیة  الإنساني  المجتمع  بیئات  في  كلھ  ذلك  آثار  إبرازَ  بالاختلاف، 

   وأیدیولوجیات وأنماط حیاة تشترك فیھا/ تعیش معھا المجموعات الافتراضیة/ البشریة.
 . استیھام،  أعراض، حیاة ثانیة ، ثقافة ،  افتراضیة  كلمات مفتاحیة:

 
 
 

 

 

 

"Second Life": Virtual and illusion space 
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Abstract  

The human being of today, who communicates through the screens of the virtual world, 
is positioned at the heart of the action image, as is the case in the space of exchange and 
play called «Second Life». It remains in subsequent interaction in which each abyss is 
transformed into a problem, clinging to the mirage of the realization of illusion and the 
multiple and varied transition between image spaces in constant formation. This is one 
of the things that keeps him in a waking dream in which his identity is scattered and the 
characteristics of his personality and culture are confused, and it is one of the things 
that raises the possibility that his virtual environment is moving away from his 
humanity. 
The virtual world, which continues to give the illusion of the establishment of an 
alternative discourse at all levels of life, encourages us to seek the symptoms of the 
culture of transformation. One of the objectives of research on the virtual world and to 
show the repercussions of its discourse on reality and its revolution that makes believe 
in the difference, is to highlight the effects of all this in the environments of human 
society in the third millennium, and the degree of its contribution to the creation of a 
new consciousness, ideologies and lifestyles that virtual/human groups share/live.  
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I -  مقدمة 
دخل المجتمع البشري مرحلة جدیدة من حیاتھ، ولّى فیھا وجھھ شطر المادة، وانغمس في ثقافة سائلة صیّرتھ أسیر  

 .سیاسة الإغراء، التي لا تفتأ تخلق لدى الإنسان حاجات كثیرة دون أن تشُبعھا، أو تفضي إلى إحساس الرضا والقناعة
وھذه السیولة التي تتجلى في مختلف جوانب الحیاة الراھنة، تبنتّ موضة التغییر والصیرورة، وحالت دون بقاء الأشیاء 

 على حالھا وشكلھا، جاعلة من المتعة والآنیة وجھتھا ومدار بحثھا واھتمامھا.
لعل التجربة الحسیة البصریة، التي تمنحھا العوالم الافتراضیة، من بین ما یخلق الیوم حاجات متعیة وآنیة لا تقُاوَم  
ولا تسُدّ، ویغَمس الإنسان في ثقافة تتدفق فیھا العروض والمغریات تدفقا سریعا، ویتزاید مسار التغییر ووتیرتھ تزایدا 
الأوضاع  ومحاكاة  والنفسیة،  المادیة  بالضغوطات  المثقل  الراھن  ي  تخطِّ وإلى  في/  والحاجة  الرغبة  فتتوالد  مذھلا، 
مصداقیتھا،  الكبرى  الأفكار  فیھا  فقدت  سائلة  حیاة  رحاب  في  لعبیا،  رقمیا  اصطناعا  واصطناعھا  الجدیدة  والوقائع 

 وارتفعت أصواتُ وأشكالُ فردیةٍ جدیدةٍ زادت صلات البشر بعضھم ببعض تباعدا وعزلة. 
إن عملیة المحاكاة، التي تقتضیھا متغیرات الواقع الجدید، وتتطلبھا الفردیات المتواصلة في تباعدھا وتناثرھا، تجد  

)، فإنھ "ینبغي إذن أن Rémy Poitierفضاء رحبا لھا في الافتراضي وفي تجاربھ الكثیرة، وكما یقول ریمي بواتییھ (
رة عامة تصبح في الظاھر  تؤُخذ التجارب الافتراضیة مأخذ جد، ذلك أنھا تقترح تجربة واقعیة أخرى. فالحقیقة المتصوَّ
موضع تساؤل. والتجارب الافتراضیة للوھلة الأولى شبیھة بالتجارب الحسیة الواقعیة. ھذه التقنیات تستدعي الجسد في  

) الداخل"  من  وعیشھا  الصور  تضمین  من  تمكینھ  من خلال  المحاكاة  والعیش   .)Potier, 2009, pp.150-151فضاء 
وتشرّب   جوانبھا،  على  لا  داخلھا  التموضع  إلى  الافتراضي  یدعو  التي  المرآة  إلى  یكون  ما  أقرب  الداخل  من  الحسي 

    أطیافھا، والحلول في سیولة متاھاتھا.
الصورة المنعكسة، وأن یتواصل عبر شاشة ضبابیة، ھنا مكمن المفارقة، ذلك أنھ   -من الداخل  -أن یعیش إنسان الیوم

التحول،  ثقافة  أعراض  مظھرا  تحققّھ،  بسراب  ومتمسكا  الاستیھام  على  معوّلا  مزمنٍ،  یقظةٍ  حلم  في  جھة،  من  یظل، 
) افتراضیة  بوصفھا  تامة  واقعیة  ذات  افتراضیة  منشئا  أو  معا،  الآن  في  والمتعة  اللحظة   ,Deleuze, 1968صانعا 

p.269) دولوز  جیل  تعبیر  حد  على   ،(Gilles Deleuze جھة من  الإنسانیة،  والثقافة  والشخصیة  الھویة  معالم  لكن   ،(
أخرى، تضطرب وتتناثر، فیتبنى، أو تتبناه، بیئة افتراضیة مضلِّلة أبعد ما تكون عن بیئتھ الأصلیة التي لا مھرب منھا  
الذي یمنح المنتسبین إلیھ، وھم  الثانیة"،  إلا إلیھا. فكیف تتجلى تلك المفارقة في فضاء التبادل واللعب المسمى "الحیاة 

 كُثر، سبل التفاعل البعدي وتجریب حیاة بدیلة؟
وتتبع فضاء "الحیاة الثانیة" الافتراضي بالدراسة والمقاربة، باعتماد آلیتي الوصف والتحلیل المنھجیتین، والاستئناس 
بمفاھیم وطروحات ذوي الاختصاص في المیدان، من شأنھ أن یمدّنا بأھم علامات تبعیة إنسان الیوم للعوالم الافتراضیة، 

ویلتحم   صوریة متنامیة، وذكاء آلي شامل لا ینفك یتحكم في حیاة البشر ودلائل انغماسھ في ثقافة الاستیھام، في ظل بیئة
 عضویا، إلى حد تسییر حاجاتھم الحیویة، من مسكن، ومأكل وملبس؛ ومن شأنھ أیضا أن یضعنا أمام ثنائیة جوھریة

تثیر في أیامنا نقاشات كثیرة بین أوساط الدارسین والباحثین وتسیل حبر المفكرین، ثنائیة: المجتمع الافتراضي/ المجتمع 
 البشري. 

II-   ثقافة الاستیھام وأعراضھا :   

سینصب اھتمامنا في ھذا المبحث الأول على تحدید فضاء (موقع) الحیاة الثانیة، باعتباره النموذج الذي اخترناه في 
دراستنا ھذه، ومحاولة استنباط معالم ثقافة الاستیھام المحددة لھا والممیزة لبرامجھا، التي لا تعدو أن تكون اختراعا أراد  
مرتادي  تركیزنا على  والناھي. وسیكون  الآمر  التي غدت  الآلة،  نفسھ عبر  یبسط سیطرتھ على  أن  الإنسان  بواسطتھ 

 الموقع، والمتخصصین في الأنظمة المعلوماتیة.
) الثانیة"  "لیندن  SL"الحیاة  الأمریكیة  الشركة  أطلقتھ  تبادلات عدیدة،  یتیح  الأبعاد  ثلاثي  مجاني  افتراضي  ) فضاء 

) والقیام  2003) سنة  Linden Labلاب"  یریدون  ما  بتجسید  لمستعملیھ  یسمح  إذ  كالحیاة،  متنوعا  یسعى لأن یكون   ،
وسد   وسھولة،  بسرعة  وإتاحتھا  الحیاة  استنساخ  إلى  یرمي  ثمّ  من  فھو  علیھا،  طابع شخصي  وإضفاء  متعددة  بأنشطة 

 أوقات الفراغ وتجاوز الوحدة، ویدعو إلى الخلق والاستكشاف. 
) توُیال  مورغان  الفرنسیة  الصحفیة  ذلك  Morgane Tualتعُرّفنا  الویب، على  مجال  في  والمشتغلة  المتخصصة   ،(

تدخلھ وتستكشفھ الذي  (  -2016سنة    -الفضاء،  تیزان"  "باتي  یقارب Patty Tisaneبمساعدة  ما  منذ  المترددة علیھ   ،(
تستند كلیة على إبداع مستعملیھا، الذین یصنعون بأنفسھم ما یشكّل عالم اللعبة في قسمھ    الحیاة الثانیةعشر أعوام: "تكاد  

الأكبر. أنتقلُ بذلك عن بعد، عملا بنصیحة باتي، إلى عوالم مذھلة من كل الأنواع، صنعھا اللاعبون: الاستكشاف ھو 
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). تكتسي العوالم التي تتحدث عنھا "توُیال" طابع الممارسة Tual, 2016من بین الأنشطة الأساسیة في الحیاة الثانیة" (
 والاشتغال الحسي على الصور، والدعوة المتبادلة بین المستعملین لتواصل جسدي واسع النطاق.  الافتراضیة

وخاصة،  عامة  أماكن  وقرى،  مدنٌ  للزائر  فتتراءى  وتتداخل،  تتباین  بینھا،  المستخدمون  یتنقل  التي  العوالم  تتعدد 
 فضاءات الإبداع والفن المتواجدة ھنا وھناك في مناطق متباعدة جغرافیا ومتفاوتة زمنیا:  

) بوُتلاند  في  أحُطّ  (Poudlard"وبذلك  بوتر  ھاري  مدرسة   ،(Harry Potter  ،بعنایة بناؤُھا  أعید  التي  الرائعة،   (
) لتاتْوین  الرملي  الكوكب  إلى  بعد،  أنتقل عن  أن  قبل  اللیل.  العزیز على ھواة حرب Tatooineأستكشفھا مع حلول   ،(

)، على وقع موسیقى التكنو. ثم لمَ لا متنزّه أحلام یاباني تحت أشجار الكرز المُزھِرة؛ ملھى لیلي Star Warsالنجوم (
بیكر   شارع  الاعتداءات؛  لذكرى ضحایا  تخلیدا  بلجیكیة  بأعلام  (  221مزیّن  ھولمز  B Baker Streetب  لشیرلوك   (

)Sherlock Holmes  التریانون الصغیر (1900)؛ باریس في أیامنا؛ أو أیضا  البدیع في Petit Trianon؛ لندن في   (
 ). Tual, 2016( عتمة الغروب، مصحوب بموسیقى سحریة

یظُھر ھذا المقطع كیف اتسعت حریة الاستیھام وتزایدت دائرة تأثیره، إذ تمثل لنا الصحفیة "توُیال"، التي أرادت من  
زیارتھا لـ "الحیاة الثانیة" واستكشاف عوالمھا، مادة لمقال صحفي نقدي، أعراض ثقافة سائلة قائمة على إزالة الحدود 
الزمكانیة بین المعالم المعماریة، السیاحیة، الترفیھیة، الطبیعیة، والبیئیة، وإزالة الحواجز الأجناسیة والفنیة بین السینما 
والموسیقى والغناء والرقص والأدب، ودمج الرومانسي في الیومي والجمالي في البشع. وھذا التداخل كلھ یترجم حالة 
المتعة،   تجریب ھذیان  الافتراضي وتحمِلھم على  الفضاء  والممارسة، تلازم مستعملي  الذائقة  اضطراب على صعیدي 

 والانكفاء على التجربة الحسیة في حدود/رحاب مكبوتات الذات ونزواتھا وھواجسھا.  
إن انتقال مستخدمي "الحیاة الثانیة" بین فضاءات كثیرة، وإن بدا سلسا وآنیا في ظاھره، فإنھ متشعب ومضطرب،  

) تبادل المعارف وتفاعلا دائما، ذلك أن "التكاثر  Pierre Lévyیخُفي ویتطلب ذكاء جمعیا، یتیح في تصور بییر لیفي (
العصري للفضاءات یجعل منّا بدوا رحّلا بأسلوب جدید، إذ عوضا عن تتبع خطوط سیر وھجرة ضمن مساحة معطاة، 
فإننا نقفز من شبكة إلى أخرى ومن منظومة تقارب إلى أخرى. فتتغیر الفضاءات وتتشعّب تحت أقدامنا دافعة بنا إلى 

الجماعة سلطةً 16، ص.2018تكوین متغایر" (لیفي،   التكوین ھو ما یصنع وعیا جماعیا من شأنھ أن یمنح  ). وھذا 
ویؤھل أفرادھا للمشاركة في النقاشات العامة والإسھام في معالجة قضایا المجتمع، ولمن یظل إیمانھ بالسبرنطیقا قویا  

 فإن تلك السلطة الجماعیة تنشأ عبر الفضاء الافتراضي لتجد مكانا طبیعیا لھا في الواقع.    
تتجلى القیمة العملیة لفضاء "الحیاة الثانیة" الافتراضي في تردد الكثیرین علیھ وإقبالھم على مرافقھ ودروبھ، فتؤكد  

) "تاتیانا"  منذ عشر أعوام  Tatianaالكندیة  والمشتغلة  العتیقة،  المباني  المھتمة بتصمیم  الكلاسیكي،  بالجمال  المولعة   ،(
في   ساعات  ثمان  بتمضیة  تستمتع  بأنھا  عشر،  الثامن  القرن  في  فرنسا  في  المشیّد  الصغیر"،  "التریانون  قصر  على 
تصامیمھا الافتراضیة. كما تتحدث "باتي"، من جھتھا، عما یجلبھ ذلك الفضاء اللعبي من انفتاح للذھن، وحنان، وتبادل،  
وصداقة، وشعر؛ وتصُوّر كیف شھدت موت مریضةٍ في أحد المستشفیات ووقفت إلى جانبھا وتقمصت دور عائلتھا، مع 

). فتظُھر "الحیاة الثانیة"، بوصفھا تطبیقا افتراضیا، إمكانیة نسخ الواقع أو معایشتھ، وملء  Tual, 2016أعضاء آخرین ( 
 فجواتھ وإضفاء أجواء خاصة علیھ، لعبیة وجادة، فلكل حصتھ من تلك الحیاة وأسلوب في التعامل مع رتابتھا وتقلباتھا.          

ما یشد الانتباه، ونحن ننھي حدیثنا عن أعراض التحول في الفضاء الافتراضي، ھو اتخاذ الصورة عتبة ووجھة في 
بیع،  من  والتواصل،  التعامل  أشكال  ومختلف  والتبادلات،  والمواقع  فالتصامیم  المقصد،  وإلیھا  المنفذ  یكون  فمنھا  آن، 
المنتج  بالنسبة للطرف  التي تترجمھا حسا، فتسُوّقھا صورا  بالعین  وشراء، وزیارة، ولعب، ومشاھدة، وغیرھا، تقترن 

لـ ح ث ( فـ "ھناك، من جھة، تجربة حسیّة  المستقبل،  للطرف  بالنسبة  البصر بموجبھا SLوتستھلكھا صورا  )، یكون 
الشكلیة  النمذجة  اللمس، وملاقاة الآخرین. وھناك، من جھة أخرى،  بالمشي،  منغمسا في الصورة، حیث یتولدّ انطباعٌ 
السابقة لتركیب الصورة، التي یكون إدراكُھا مكتسبا لدى المستخدمین، بصفة تدریجیة، إذا ما رغبوا في المشاركة في 

، فلا قطیعة بین ظروف إنتاج الصورة ونمذجتھا وتلقیھا، فبقدر ما یتلذذ المصمم في )Potier, 2009, p.151(توسیعھا"  
إبداع صور من واقعھ الافتراضي، بقدر ما یفعلّھا المتلقي، ویمنح لنفسھ حركة بھا، ویكثفھا لیتخطّى بھا حاضره وواقعھ 

 ووضعھ الوجودي. 
وھذا التزامن الحاصل بین الإنتاج والتلقي، والتصمیم والتفعیل على صعید الصورة المبثوثة والمروّج لھا بقوة في  

)، بوصفھ فضاء افتراضیا أرحب، تتمظھر أشكالھ، Métaversفضاء "الحیاة الثانیة"، ھو مسلك یجر نحو المیتافیرس (
) كاسیو  جامي  العوالم Jamais Cascioحسب  عبر  المستقبل،  باستشراف  المھتمین  والمؤلفین  الدارسین  أحد   ،(

) وتتبعھا  الحیاتیة  الأنشطة  وتسجیل  المرآویة،  والعوالم  المعزز،  والواقع  عینھا،  وكلھا  Sussan, 2008الافتراضیة   ،(
أشكال تسھم في انغماس مرتادي ھذه الفضاءات الافتراضیة في واقع كل شيء فیھ یوحي بالواقعیة، دون أن یكون الأمر 

 كذلك، فالاستیھام یكون في أوج درجاتھ وتبعیة الإنساني للآلي تكون في ذروتھا.  
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اللاواقع في   یعیشون  فھم  الحیاتي،  واقعھم  الثانیة" ظھور أعراض على  "الحیاة  المرتادین فضاء  یترتب عن ولوج 
أن تكون خیالیة"  تكون مجردة، ورمزیة دون  أن  مثالیة دون  أن تكون راھنة،  أنھم حیال "واقعیة دون  اللاواقع، ذلك 

)Deleuze, 1968, p.269 یدعم الإنسان في ما  وأبعادا ھندسیة  تفیض صورا ومجسمات  التي  البیئة  ولیس في ھذه   ،(
 رحلة تأكید قیمتھ الوجودیة كإنسان جُبل على مواجھة الحیاة وركوب أھوالھا والتكیف مع نوازل الدھر وصواعده.  

تأثیره على حیاتھم،   التي یحیا بھا مرتادوه ویمارس بھا علیھم استیھاما، یمتد  العالم الافتراضي على الصورة  یقوم 
تحوّلٍ   بثقافة  تنبئ  بأعراض  سلوكاتھم  ویطبع  وغفوتھم،  عملھم، صحوتھم  أوقات  فراغھم،  أوقات  عن  فضلا  لیشمل، 
فرضتھا الأزمنة السائلة، كان لھم فیھا وعلیھم سلطتا الإنتاج والاستھلاك، ونصیب الانغماس في راھن مضطرب، شدید 

 التناقض، وواسع الآفاق. 
III-  أوھام الافتراضي ومخاطره :  

المضطربة   صلتھا  في  الافتراضیة  بالعوالم  تقترن  التي  الوھم  دلالة  من  أكثر  للاقتراب  الثاني  المبحث  ھذا  یسعى 
بالحیاة الواقعیة الإنسانیة، ورفع النقاب عن بعض المخاطر المترتبة عن وعي مصنوع على مقاس غیر إنساني تسلك 

 فیھ المجموعات البشریة نمط حیاة متشظ مضطرب لا یتواصل مع الحیاة إلا من أن أجل القطیعة فیھا ومعھا. 
أناسا مخیّرین، كما یصرّح أحدھم، بین   الثانیة"، تجعل منھم  التي تظھر على مرتادي فضاء "الحیاة  إن الأعراض 

ثانیة ( أو Tual, 2016اللعب وحیاة  النفس والترویح عنھا، وبین توھّم حیاة أخرى أفضل، في مدینة  بین إمتاع  )، أي 
العوالم والفضاءات، ویصیر كل شيء آیلا للسیولة، وفي ذلك  فیھا الحدود والفواصل وتتداخل  قریة مستقبلیة، تتلاشى 

(باومان،   فرادى"  ولكن  "معا  الجمیع  یكون  حیث  الشخصیة،  الحیاة  سیاسة  تتجسد  "اللامكان"  أو  ،  2017المكان 
(89ص. باومان  زیجمونت  تعبیر  حد  على   ،(Zygmunt Bauman  بدائل والاستیھام  والانعكاس  الإسقاط  ویكون   ،(

 لعملیات تواصل وتفاعل، تراھن على اللحظة والمتعة والانفلات.  
ھذا الإقبال على حیاة ثانیة بدیلة، حیث تتقلب الذات وتتطایر الھویة، یظل مع ذلك مقترنا بالواقع ومرھونا بواقعیة 
الحیاة الفعلیة، فحالة التراجع والتذبذب التي شھدھا الموقع الافتراضي، ولا یزال یشھدھا، خلال السنوات الأخیرة، ینبئ 
الیوم  المؤسسة  تضم  ذلك،  "مع  الافتراضي:  الوھم وظلال  بجدران  المرتادین  باصطدام  توُیال  مورغان  الصحفیة  عند 

شخصا یتواصل باللعبة كل شھر. حتى وإن تراجع عدد المستخدمین تراجعا واسعا، فإن المتبقین جدّ نشطین،  900000
ومن بینھم مضیفي الذي وجد نفسھ وقد أدركتھ حیاتھ «الحقیقیة»: علیھ أن ینقطع عن التواصل، لكنھ اقترح أن نتقابل 

 ).  Tual, 2016مجددا كي یساعدني في تغییر المظھر. «لتبدین أقل إخافة. ھھھ»" (
التھكم، سوى علامة على   المقطع على سبیل  الواقع لھ" كما جاء في  الواقع، أو "إدراك  لیست عودة المضیف إلى 
استحالة إحداث قطیعة جذریة مع الحیاة الواقعیة والعیش بمعزل تام عنھا، أو احتوائھا واستنساخھا كلیة في وعبر برامج 
على  تتحرك  نفوسھم  في  لحاجة ظرفیة  إلا  وفضاءاتھا  عوالمھا  ومتعاطوھا  مستعملوھا  یرتاد  لا  افتراضیة،  وتطبیقات 
النزوة  وحبیسة  ولیدة  تظل  الاستیھامیة  الشعوریة  فالحركة  المكان،  الأجساد  تبرح  أن  دون  والعاطفي  الذھني  الصعید 

 والمتعة والكبت. 
تمكّن الأعراض التي تظُھرھا "الحیاة الثانیة"، باعتبارھا فضاء افتراضیا لعبیا یتیح المغامرة والتواصل، المرتاد، أو  
"المقیم" بتعبیر مستخدمي العوالم الافتراضیة، من سد بعض حاجیات ذاتھ وإشباع بعض مكبوتاتھ، ومع ذلك فإن "تلك  

)، بقدر ما توسّع دائرة الإشباع وتنمي حیز  33، ص.2017الكفایة الظاھریة الذاتیة ھي بالطبع مجرد سراب" (باومان،  
الرغبة، فإنھا تجد في الواقع الأخلاقي والقیمي والاجتماعي والثقافي إجھاضا لھا وحدّا لاندفاعاتھا، فتتأرجح بین لحظة 

 الوھم وواقعیة اللحظة.   
تترتب عن ھذه الأعراض المرتبطة بالحیاة الثانیة مخاطر كثیرة تمس جل مناحي حیاة الإنسان، ففضلا عن آثارھا  
وعلى   والنفسیة  البدنیة  الصحة  على  وقعھا  فإن  السیاسة،  حتى  بل  والاقتصاد،  الثقافة  التربیة،  الأخلاق،  على  السلبیة 
العلاقات الاجتماعیة، على مستوى العائلة والمدرسة والعمل، ما یفتأ یتأكد ویتزاید، ولقد أكد مشروع بحث موّلھ الاتحاد 
العوالم الافتراضیة قد یغیر إدراكنا للوقت، وتسریعھ، ولكنھ أیضا قد یتسبب في   الأوروبي أن "تمضیة وقت كبیر في 
تسارع نبض القلب. وفي الوقت ذاتھ یؤدي الواقع الافتراضي إلى مستوى التزام عاطفي أكثر علوا، لاسیما حیال الواقع 

وتتأتى ھذه المخاطر التي تحدق بالقیم الإنسانیة من رغبة  ).Groupe d’auteurs, 2023, p.11الرقمي ثنائي الأبعاد" (
 إنسان الیوم في تخطي الواقع والانفلات من قدره بتناسیھما وتجاھلھما. 

الذي أفرزتھ العوالم الافتراضیة، و"الحیاة الثانیة" واحد منھا، على تصنیع المتعة والتحكم في   ینبني الوعي الجدید 
اللحظة الراھنة، وتجاوز الحدود الاجتماعیة والأخلاقیة، والسعي لتسویق فكرة وجود ذات رقمیة تمثل صاحبھا، مھما 
بتجربة  القیام  من  الناس  "تمكین  العوالم  ھذه  من  الفائدة  ومكمن  أنثى،  أو  ذكرا  آلة،  أو  بشرا  وجنسھا،  طبیعتھا  كانت 
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الآخر أو )، ومع ذلك فإن عیش وضعیة Groupe d’auteurs, 2023, p.10( تشُعرھم بدلالة الحیاة في وضعیة الآخرین"
تبني التزام عاطفي تجاھھ ظرفیا وعبر شاشات وھمیة، من شأنھما جعل ذلك الشعور آنیا وظرفیا وتعلیبھ باسم المشاركة 
عوالم  في  الدائم  والتجوال  السرعة  لمطلب  مواكبة  ظرفیة،  وبصفة  وخاصة،  أولى  بدرجة  الآلي  والتفاعل  الافتراضیة 

 المجھول التي تتیحھا نقرة بسیطة على الحاسوب أو الھاتف. 
كما أسلفنا القول في المبحث الأول من ھذا المقال، مظھرا من مظاھر المیتافیرس، الذي یستمد    -تعدّ "الحیاة الثانیة"

فیھ،  الانغماس  وإمكانیة  ونعیشھ،  نعرفھ  الذي  العالم  وراء  متموضع  افتراضي  عالم  وإنشاء  وجود  فكرة  من  دلالتھ 
والتفاعل معھ حسیا، رؤیة وسماعا وشما ولمسا، فھو إذ یتیح إمكانیات التواصل الاجتماعي، والدراسة داخل جامعات 
حقیقیة، والتعامل التجاري الحر، والتعاون على مستویات عدة، واللعب المتعدد، فإنھ یخلق بیئات تفاعلیة جد متنوعة من 
المجموعة  عن  كلھ  ذلك  ینفصل  أن  دون  الأذواق،  وتلبي  التخصصات  وتوسّع  الافتراضیة  العروض  تسھّل  أن  شأنھا 
الافتراضیة التي تتأرجح بین الواقع والسراب، وتلازم أفرادھا فقاعةٌ تغمرھم بالوھم وتحملھم على محاكاة الواقع بأحسن 

 ما ھو، أو بالأحرى بما یفوقھ ویتعداه ویتحداه، حتى على صعید/ حساب الإنسان والأخلاق.
صلب   في  النحت  سوى  آخر،  خیار  من  فیھا،  المقیمین  أو  لمرتادیھا  لمستعملیھا،  الافتراضیة  البیئة  تترك  لا 
الافتراضي، سواء كانوا من العامة، أو من الخاصة، كالفنانین والمبدعین، ووجھ التقابل الجوھري، لدى ھؤلاء وأولئك، 

عل  في  الباحث  الفیلسوف،  یرى  فكما  والفعلي،  الافتراضي  بین  لیفيھو  بییر  والاتصال،  المعلومات  یتعارض م  "لا   ،
الممكن الساكن الذي سبق أن تشكّل، فإن الافتراضي ھو  النقیض من  الفعلي. وعلى  الافتراضي مع الحقیقي ولكن مع 
بمثابة مجمّع إشكالي، أي عقدة تیارات أو قوى مرافقة لحالة أو لحدث أو لغرض أو لأي كیان، وھو الذي یحتاج إلى 

). وأن تغدو "الحیاة الثانیة" حیاة فعلیة 25-24.، ص.ص2018عملیة حلّ ھي: التفعیل (بمعنى جعلھ فعلیا)" (لیفي،  
 ممكنة، معناه قبول العیش على أنقاض الحیاة الإنسانیة وتخطي منظومتھا الأخلاقیة وتسویق المتعة وإدامتھا.  

یترجم فضاء "الحیاة الثانیة" التواصلي واللعبي، رغبة إنسان الیوم، الغالب منھ على وجھ الخصوص، في أن یفرض  
)، ویؤسس Jean Baudrillardویرسّخ، أكثر من أي وقت مضى، واقعا مصطنعا مفرطا، على حد قول جان بودریار ( 

للواقع  المتخطیة  البرامج  تلك  تتنزّه  أن  دون  إنسانیتھ،  وعن  الواقع  عن  الإنساني  بالمجتمع  تنأى  وھمیة  تحوّلٍ  لثقافة 
والحیاة، عن مطامع الربح والھیمنة، وطموحات صنع وعي جدید وإقامة أیدیولوجیا وأنماط حیاة تتقاسمھا المجموعات 

 .الافتراضیة/ البشریة وتتصادم في رحابھا، یتأرجح فیھا الذھن بین حالتي حلم الیقظة والشتات

IV -الخاتمة: 

على  منفتحة  افتراضیة  عوالم  رحاب  في  الجدید،  الإنساني  المجتمع  في  التحول  مظاھر  ببعض  المقال  ھذا  اھتم 
والوقائع  الأوضاع  محاكاة  تقتضي  جوانبھا،  على  لا  المرآة  داخل  التموضع  إلى  داعیة  تجربة  بصریة،  حسیة  تجربة 
المادي،  الواقع  تقلبات  من  الظرفي  الانفلات  ویستدعیھ  المتعة  نزوة  تملیھ  لعبیا،  رقمیا  اصطناعا  واصطناعھا  الجدیدة 

 وذلك وجھ جلي من أوجھ المفارقة التي تطبع واقع البشریة في زمننا الراھن.  
مكننا فضاء "حیاة ثانیة"، باعتباره موقعا تفاعلیا ولعبیا، من معاینة درجة انغماس مستخدمیھ في دھالیزه وسعیھم  

مرآویة الافتراضیة  وراء  الحیاتیة  الأنشطة  وتمثل  الإنساني،  الواقع  من عكسھا  أكثر  الافتراضي  الواقع  تعكس  مضللة 
تجاوزا للواقع. ومنظور الانغماس ھذا الذي یعُد خاصیة جوھریة للعوالم الافتراضیة یبُقي تجربة الصوري معزولة عن 

 القیمي والروحي. 
ظل   في  حجمھ  یتقلص  إنسانیتھ،  رحابھ  في  وتتعزز  الإنسان  ھویة  بموجبھ  تتحدد  الذي  الاجتماعي  الاندماج 
فضاءات المیتافیرس، و"الحیاة الثانیة" أحد مظاھرھا، فتغدو التجربة ذاتیة فردیة رقمیة، تتوق إلى فرض المتعة أكثر 
من عیشھا، لا تتفاعل إلا من أجل استكشاف المجھول والممنوع والمنبوذ، فالآلة التي حررت الإنسان لا ترضى إلا أن 

 تراه تحت تصرفھا، وحامل مبادرة تأسیس وجود افتراضي لا معالم إنسانیة تحدده، تطبعھ وتؤنسنھ.
المعارض  في  أوقاتھم  وتمضیة  صنوفھا،  بشتى  الفنون،  على  الثانیة"  "الحیاة  مستخدمي  إقبال  تزاید  بقدر 

الحسي، الذي لا  والتظاھرات الثقافیة الافتراضیة، بقدر تضاؤل علاقتھم بالمكان الواقعي وفقدان صلتھم بالواقع الجمالي
 تعوضھ أي تجربة أخرى اصطناعیة، لا سیما إن كان منبعھا آلي، سواء تعلق الأمر بالمبدع ذاتھ أو متذوقھ وناقده. 

الواقع   إنما في  ألویتھ فضاء تواصلیا قارا ومستقرا،  العوالم الافتراضیة وترفع  بھ  الحیاة الذي توھم  لیس فضاء 
یخضع للحیاة مقدار خضوع مستخدمیھ البشر لھا، فدلالة البدیل التي قد تفیدھا كلمة "ثانیة" لیست سوى نزول إلى درك  
أسفل من نظرة إنسان الألفیة الثالثة إلى الحیاة، وقد تكون اعتلاء لدرجة أسمى في سلم أولویاتھ ما دام مراعیا لشرطھ 

 الإنساني ومتدبرا حیاتھ الأولى الفعلیة. 
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واقعھ،  مع  وانصھاره  جنسھ  ببني  صلتھ  یعید  ما  إلى  الیوم  إنسان  حاجة  فإن  الاختراع،  أم  الحاجة  كانت  إن 
أصبحت أكثر إلحاحا واستعجالا، فلا مانع من أن یطور وسائل تواصلھ وتفاعلھ شریطة أن یتواصل بھا وألا یعود بھا  

 القھقرى في درب إنجازاتھ وفضاء ابتكاراتھ. 

   :حق المل
، بعد عشر سنوات على قید الحیاة"  " حیاة ثانیة"مقطع من نص مدونة المقال: "عبثیة، خلاقّة وفاسدة: لا تزال  

)Absurde, créatif et débauché: dix ans après, «Second Life» est toujours bien vivant للدارسة  (
 ): Morgane Tualمورغان توُیال (

 شھدتُ موت شخص في أحد المستشفیات: 
تشكل الحیاة الثانیة بالنسبة للكثیرین وسیلة لملء الوقت وكذلك للتغلب على الوحدة أحیانا. تؤكد ذلك: "ثمة مجموعة 

 ھامة من الأشخاص المعاقین أو المعزولین ھاھنا، الذین یتیح لھم ذلك التنعم ببعض الحیاة (...).
) إیراد إحصائیات دقیقة حول ملامح مستخدمیھا، لكن مدیرھا العام یؤكد بأن  Linden Labلیس بمقدور لیندن لاب (

"مستخدمي الحیاة الثانیة لا یتوافقون مع نمط «اللاعب» الذین یتصوره الناس أحیانا. لدینا تمثیل واسع للفئات العمریة،  
 % من المستخدمین نساء". 50من المراھق إلى الكھل. ما یقارب 

كل واحد یأخذ «حیاتھ الثانیة»، التي تمتد على سنوات، مأخذ أقل ما یمكن أن یقال عنھ إنھ مأخذ جد. وھي تمثل،  
 أثناء اللعب:  )Pattyبالنسبة إلى البعض، كل شيء، حتى الموت، الواقعي جدا، الذي صادفتھ باتي (

"شھدتُ موت امرأة على الحیاة الثانیة. كانت تعاني من السرطان، وكانت في غرفتھا بالمستشفى، متواصلة في ح ث  
عبر حاسوبھا المحمول. كنا نسمعھا ، وفجأة عمت البلبلة، جاءت الممرضات...كنا بجانبھا على فراش موتھا. كنا نحن 

 الأقارب". 
إن ھذه الصلة التي أنشأتھا مع مستخدمین آخرین ھو ما تذكره أساسا من اللعبة: "الــــ ح ث ھي الروح المنفتحة،  
الحنان والتشارك". بالطبع، ثمة جانب مرعب، "مثلما ھو الحال في الحیاة الحقیقیة، إذ نجد الصالح والطالح، حتى وإن  
استفحل ذلك. لك أن تختاري مع من تشقین طریقك". بعد «االصداقة»، الكلمة التي توظفھا غالبا للحدیث عن تلك اللعبة  
ھي "الشعر". الساعات الثلاثة الیومیة التي تقضیھا مخصصة أساسا "للحدیث، والاستماع إلى الحفلات الموسیقیة، كلیزا  

 ) مثلا، إنھا رائعة.Lisa Bruneبرون (
مطابقة:   شبھ  وخلقھا بصفة  النجوم  إنتاج حفلات  تعید  كبیرة  في ح ث. حفلات  عدیدة  موسیقیة  فعالیات  بذلك  تنظَّم 

 ).  Mylène Farmer) ومیلان فارمیر (Madonnaعروض، إضاءة وتصمیم رقصات مدعمة، كما الشأن مع مادونا (
یقودھا  التي  السحاب،  على  باریس  في  لنوتردام  الرائعة  الزیارة  كتلك  أخرى،  ثقافیة  تظاھرات  المستخدمون  اقترح 

 المرشدون.  
تقول باتي مغتبطة: "ھناك عدة معارض، ومعارض فنیة ". "أعرف جماعة وضعت تحت تصرف الفنانین فضاءات  

 مجانیة لعدة شھور. ھذا ما أعشقھ في الحیاة الثانیة". 
 من حرب النجوم إلى التریانون الصغیر: 

الذین یصنعون بأنفسھم ما یشكّل عالم اللعبة في قسمھ الأكبر.    الحیاة الثانیةتكاد   تستند كلیة على إبداع مستعملیھا، 
أنتقلُ بذلك عن بعد، عملا بنصیحة باتي، إلى عوالم مذھلة من كل الأنواع، صنعھا اللاعبون: الاستكشاف ھو من بین 

 الأنشطة الأساسیة في الحیاة الثانیة. 
) بوُتلاند  في  أحُطّ  (Poudlardوبذلك  بوتر  ھاري  مدرسة   ،(Harry Potter  ،بعنایة بناؤُھا  أعید  التي  الرائعة،   (

) لتاتْوین  الرملي  الكوكب  إلى  بعد،  أنتقل عن  أن  قبل  اللیل.  العزیز على ھواة حرب Tatooineأستكشفھا مع حلول   ،(
)، على وقع موسیقى التكنو. ثم لمَ لا متنزّه أحلام یاباني تحت أشجار الكرز المُزھِرة؛ ملھى لیلي Star Warsالنجوم (

بیكر   شارع  الاعتداءات؛  لذكرى ضحایا  تخلیدا  بلجیكیة  بأعلام  (  221مزیّن  ھولمز  B Baker Streetب  لشیرلوك   (
)Sherlock Holmes  التریانون الصغیر (1900)؛ باریس في أیامنا؛ أو أیضا  البدیع في Petit Trianon؛ لندن في   (

 عتمة الغروب، مصحوب بموسیقى سحریة.
التریانون   من  مقربة  على  العظیمة.  الإنجازات  تلك  أصل  ھي  التي  الصغیرة  الأیدي  عن  للبحث  الذھاب  قررت 

)، المولعة بـ «الجمال Tatianaلصاحبتھ. التقیت إذن الكندیة "تاتیانا" (  على الانترنت  الصغیر، لافتة تشیر إلى متجر  

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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الكلاسیكي»، المشتغلة منذ عشر أعوام على ذلك التصمیم ببرنامج ثلاثي الأبعاد. ھي الیوم في الصیغة الرابعة من تلك 
 البنایة التي تبھرھا:

إلیھ عن كثب، تكشفون جمالھ. أعشق   الصغیر لأول وھلة قاعدیا، مجرد مكعب... لكن إن نظرتم  التریانون  "یبدو 
تناسقھ، أبوابھ الوھمیة التي تساعد على بقاء تناسقھ، أبوابھ المخفیة لكن الوظیفیة، تفاصیل عمل الحجارة والخشب. حتى 

 مقابض الأبواب رائعة! إن محاولة إعادة ابتداعھا متعة".
الیوم،   في  ساعات  ثماني  منھا  تأخذ  فقد  كلاسیكیة،  مصممة  بوصفھا  مھنتھا،  في  بمتعة  جھتھا،  من  تشعر،  تاتیانا 
"حینما تحاصرني الثلوج في الدار". ذلك أن حیاتھا الثانیة رغم أھمیتھا، بذلك صرحت لي، فإن "طقس الحیاة الفعلیة" 
ھو ما یحدد الحد بین الاثنتین ویتحكم في القطیعة. "حینما یقُبل شھر ماي، أفضل تمضیة وقتي حرة في العمل ببستاني 

 الحقیقي". 
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